
 تحظــــى متاحــــف التاريــــخ الطبيعي 
باهتمــــام فــــي مصــــر حاليا مع ســــعيها 
لتقديــــم نفســــها كخــــط دفاع عــــن تضرر 
أفريقيــــا مــــن آثــــار الانبعاث الحــــراري، 
وســــعيها إلى خلق وعــــي محلي بمخاطر 
اختــــلال التوازن البيئي الذي كان ســــببا 
فــــي انقــــراض حيوانــــات محليــــة نادرة 
وبروز ظواهر محلية مســــتحدثة، آخرها 
زحف أفاع سامة إلى مناطق غير معتادة، 

ومهاجمتها أحياء سكنية راقية.
افتتحــــت وزارة الزراعة التي تخضع 
متاحف الحيــــوان لإدارتها أخيرا، متحف 
الإســــكندرية الطبيعــــي بعــــد 12 عاما من 
إغلاقــــه، مع تطوير الخدمات التي يقدمها 
مدعومــــة  بانوراميــــة  عروضــــا  لتشــــمل 
بأصوات مسجلة لمكونات الحياة البرية، 
يتــــم بثهــــا عبر مكبــــرات صــــوت لتهيئة 
المنــــاخ العــــام، بصورة تســــمح باندماج 
الزائرين مع النماذج الأصلية قبل نفوقها.

والتغيــــر  البيئــــة  قضايــــا  وتحظــــى 
المناخــــي بظهــــور ملحوظ فــــي الخطاب 
الرســــمي الــــذي بــــات يشــــمل تعبيــــرات 
مســــتحدثة، مثل التزام القاهرة الأخلاقي 
تجــــاه المحافظــــة على ســــلامة الكوكب، 
والحفــــاظ علــــى البيئة جزء مــــن خطتها 
المســــتدامة، وتبنــــي سياســــات للتنمية 
النظيفــــة، والانخراط في جهــــود مكافحة 

مخلفات البلاستيك في المحيطات.
وطالب الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي، في كلمة خلال جلســــة المناخ 
والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة 
مجموعة الســــبع بفرنســــا نهاية الشــــهر 
الماضي، الدول الصناعية الكبرى بتوفير 
تمويل مســــتدام للــــدول النامية لمواجهة 
الاحتباس الحراري، وأعلن عن الانضمام 

إلى ميثاق ”ميتز“ للتنوع البيولوجي.

تنوع بيولوجي

تعانـــي مصر من تدهـــور في التنوع 
البيولوجـــي لبعض الأنـــواع الحيوانية 
البيئـــات  تدهـــور  بســـبب  والنباتيـــة، 
الطبيعية والاســـتغلال المفـــرط للموارد 
عبر الإنتاج والاســـتهلاك غير المستدام، 
والاســـتخدام الزائد للأسمدة والمبيدات 
الأنـــواع  وانتشـــار  التلـــوث  وزيـــادة 
الغازيـــة، وتغيـــر المنـــاخ الذي يســـبب 
نوبات من الجفاف فـــي بعض المناطق.
وتأخـــذ متاحـــف الطبيعـــة الزائرين في 

رحلة إلى الماضي الســـحيق، ليشاهدوا 
كائنات تسيدت الكون لم يبق من هيبتها 
ســـوى أحجامهـــا الضخمـــة وأنيابهـــا 
القاسية لأسباب ترتبط بكوارث طبيعية 
أو تغيـــر المناخ في المقام الأول، وكتابا 
مصـــورا عـــن الافتـــراس وتنامـــي بنية 
تطورات  وحتى  والفرائس  المفترســـات 
الصيـــد مـــن العصـــر الحجـــري وحتى 

البنادق العتيقة.
رئيســـيان  متحفـــان  مصـــر،  فـــي 
متخصصـــان فـــي الحيوانـــات أحدهما 
بالقاهـــرة والآخـــر بالإســـكندرية، وعدة 
متاحـــف صغيرة فـــي محافظات مختلفة 
تجمع بين الأغراض الترفيهية والبحثية 
والتاريخية في الوقـــت ذاته، وعانت في 
معظم الأوقات من الإهمال قبل أن تلتفت 
الحكومة لاســـتثمارها لخدمة الســـياحة 
الداخلية وأغدقت الأموال على تطويرها.
وتحـــاول الحكومـــة تقديـــم متاحف 
الســـياحة  أمـــام  كمـــزارات  الطبيعـــة 
الداخلية والخارجية واستقدام الراغبين 
في معايشـــة انســـجام المصري القديم 
الكامـــل مـــع عناصـــر الطبيعـــة، مثـــل 
حاضرة  وكانـــت  والطيور،  الحيوانـــات 
بقـــوة في معتقدات الفراعنة، ســـواء من 
خـــلال النحـــت أو اللوحـــات الجدارية، 

وحظيت بمقابر خاصة أحيانا.
وتســـعى أيضا لاســـتثمار الشعبية 
الطاغيـــة لحدائـــق الحيـــوان كمتنفـــس 
الأعيـــاد  أوقـــات  فـــي  للأســـر  طبيعـــي 
والإجـــازات أو كنزهـــات أســـبوعية في 
نقل الثقافة ذاتها إلى متاحف الحفريات 
والمحنطـــات والهيـــاكل العظميـــة التي 
تمتـــاز بعرضها مجموعـــات اندثرت من 
الطبيعة وتلبية نهم الصغار في التعرف 
على ما تحـــت جلود الكائنـــات وعبرها 
يمكن توجيه رسائل حول أسباب اندثار 
الكائنات والمخاطر الناجمة عن التلوث.
ويضـــم متحـــف التاريـــخ الطبيعي 
بالإســـكندرية في معروضاتـــه نحو 600 
قطعـــة، موزعة بيـــن محنطـــات الطيور 
والثعابيـــن  والتماســـيح  والجـــوارح 
وأســـماك القرش، وبقايا عظـــام وقرون 
لمجموعة من الحيوانات البرية، بجانب 
العشـــرات من فصائل القـــوارض وأجنة 
الحيوانات الموضوعة في ســـوائل حفظ 
داخل أواني زجاجية، مع تعزيز العرض 
المعروضـــات  وأصـــوات  بموســـيقى 
الحقيقيـــة لخلق معايشـــة كاملـــة لبيئة 
الغابـــة، بتذكـــرة لا تتجـــاوز قيمتهـــا 5 

جنيهات (أقل من نصف دولار).
وقالـــت مصـــادر بـــوزارة الزراعـــة 
المتاحـــف  إن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة 

الطبيعيـــة ظلت طـــوال عمرهـــا تعاني 
الإهمـــال، فميزانيتهـــا كانت جـــزءا من 
حديقة الحيـــوان الملحقة بها، واقتصر 
معظم نشاطها على استثمار الحيوانات 
النافقة، بدلا من دفنها قبل أن تلتفت إلى 
معدلات الزيـــارة التي تحققهـــا الأماكن 

المشابهة خارجيا.
تمثل ســـياحة الحياة البرية نســـبة 
تتراوح بيـــن 20 و40 بالمئة من إجمالي 
صناعة الســـياحة العالميـــة التي يقدر 
حجمها بنحـــو تريليـــون دولار أميركي 
ســـنويّا، وتتضمن ما يقرب من 900 ألف 
حيوان، بمختلِف أنحاء العالم، وتسعى 

مصر لاقتناص جزء من كعكتها.
الخطـــط  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
الموضوعـــة حاليا تســـير نحو تحويل 
متاحف الطبيعة إلى مؤسســـات ثقافية 
الصحيحة  المعلومـــات  توفـــر  تعليمية 
والمتنوعـــة عـــن منظومـــة البيئـــة من 
حيـــوان ونبـــات، بداية مـــن التصنيف 
العلمـــي والمعيشـــة والبيئـــة المحيطة 
وكيفية الإيواء والســـلوكيات في العالم 

الحقيقي.

منافسة عالمية

تحلم مصر بإحداث نقلة في ســــياحة 
المتاحــــف الطبيعيــــة لديها، واســــتثمار 
امتلاكهــــا كميــــة ضخمة مــــن الحفريات 
وهيــــاكل الحيوانــــات المنقرضــــة علــــى 
أمــــل وضــــع قدم فــــي ملعــــب الســــياحة 
وصــــولا  عالميــــا،  العلميــــة  المتحفيــــة 
إلــــى تجارب مشــــابهة بمتحفــــي ”فيينا“ 
اللذين  واشنطن  في  و“السميثســــونيان“ 

يغلب عليهما التاريخ الطبيعي.
الاهتمـــام  نحـــو  التوجـــه  تنامـــي 
بعـــد  والعلميـــة  البيئيـــة  بالســـياحة 
جامعـــة  مـــن  بحثـــي  فريـــق  اكتشـــاف 
المنصـــورة ديناصـــورا أطلقـــوا عليـــه 
رحلـــة  أثنـــاء  فـــي  ”منصوراصـــورس“ 
استكشـــافية في الصحـــراء الغربية، ما 
يؤكد الارتبـــاط القديم بين قارتي أفريقيا 
وأوروبا، والأعداد الكبيرة التي تجتذبها 
محمية وادي الحيتان في الفيوم بجنوب 
غرب القاهرة، وتضم عشرة هياكل كاملة 
لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل 

نحو 40 مليون سنة.
وتشهد متاحف الحيوانات في مصر 
إقبـــالا مع ظهور ســـلوكيات مســـتحدثة 
لبعـــض الكائنـــات تـــم ربطهـــا باختلال 
التوازن البيئي، فالمعلومات عن الثعابين 
ومعرفة أشـــكالها من أكثر الموضوعات 
بحثا، بعد الهجمات الشرسة التي شنتها 
على أماكن غير معتادة في عواصم المدن.
ويرتـــاد متحـــف الحيـــوان بالجيزة، 
الـــذي يتألـــف مـــن 3 طوابق، عـــدد لافت 
من الـــزوار، باعتبـــاره الأكبـــر من حيث 
المســـاحة والمعروضات التـــي تتجاوز 
2365 قطعـــة مـــن الثدييـــات والزواحف 
والطيـــور، وعرضه محنطـــات لحيوانات 
نـــادرة ومنقرضة مثل الغـــزال المصري 
الأبيض والنمر الســـيناوي وفصيلة من 

آكل النمل انقرضت وتم تحنيطها.

وتثيــــر طريقــــة العــــرض بالمتحــــف 
الــــذي يعــــود تاريــــخ إنشــــائه إلــــى عام 
1906، تســــاؤلات حــــول نظريــــة دارويــــن 
للتطور بجمعه الهياكل العظمية للبشــــر 
والشمبانزي وإنســــان الغابة داخل مكان 
واحــــد، ليتمكــــن الباحثون مــــن التفكير 
العميــــق والمقارنة بيــــن أحجام الرؤوس 
وتطــــور عظام الفــــك، وفتح نقــــاش حول 
الارتبــــاط الجينــــي بين البشــــر والقرود 

العليا.
المعروضــــات  مــــن  الكثيــــر  تأخــــذ 
وضعيتهــــا الهجومية في الطبيعة لتظهر 
نوعا من التنوع البيولوجي الذي يفترض 
توافــــره فــــي بيئتــــه الطبيعيــــة بتبايــــن 
الكائنات العضوية الحية التي تعيش مع 
بعضها في النظــــام الأيكولوجي. فأفواه 
الأفاعــــي مفتوحــــة وأنياب المفترســــات 
بارزة تنتظر الهجوم، لكن لا يزال العرض 
خاليــــا مــــن المعلومــــات التفصيلية عن 
وتاريــــخ  للحيوانــــات  الأصليــــة  البيئــــة 
تحنيطهــــا ومــــدى ندرتــــه فــــي الطبيعة 

والعوامل المرجحة للانقراض.
وتمثــــل مجموعة الفراشــــات الملونة 
المعروضــــة بمتحف الجيــــزة تأكيدا على 
المخاطر التــــي تواجهها فــــي العالم مع 
انخفــــاض أعدادهــــا بقرابة الـــــ30 بالمئة 
وتعــــرض بعضها للانقراض، في رســــالة 
على أن الهدوء النفســــي والراحة اللذين 
توفرهمــــا بيــــن كميــــة الأنيــــاب والقرون 
الغليظــــة التي يكتظ بها المتحف مهددان 
ويحتاجــــان إلى وعــــي فــــي التعامل مع  

المبيدات.

تناقص مستمر

تحــــاول المتاحــــف الطبيعيــــة ربــــط 
التناقــــص الحــــاد فــــي بعض الســــلالات 
عبــــر  البشــــري،  بالســــلوك  الحيوانيــــة 
الاهتمام بعرض تطــــورات أدوات الصيد 
بدايــــة مــــن الأدوات الحجريــــة والحراب 
مجموعة  وحتــــى  المعدنيــــة،  والنصــــال 
نادرة من البنادق والمسدســــات، كان يتم 
تصنيعهــــا خصيصا لفــــاروق الأول، آخر 
ملــــوك مصر، بغــــرض صيــــد الحيوانات 

البرية والطيور الجارحة.
ولا تخلــــو من التذكيــــر بالمكانة التي 
تمتعــــت بها الحيوانات فــــي فن التحنيط 
بتكــــرار  والمطالبــــة  القديــــم،  المصــــري 
السلوك ذاته، فمتحف الجيزة يعرض في 
مكان بارز تمساحا محنطا يرجع تاريخه 
إلى 7 آلاف ســــنة مع الإشارة إلى تقديسه 
من قبــــل القدمــــاء كمعبود يحمل الاســــم 

”الإله سوبك“.
وتعد الحكومة المصرية مشــــروع 
قانون أكثر صرامــــة لمنع الاتجار غير 
المشــــروع في الحياة البرية مع وضع 

برامج إكثار للأنواع المهددة بالانقراض، 
وإعــــادة إطلاقهــــا في بيئتهــــا الطبيعية، 

البيئي  والتثقيف  التوعيــــة  وبرامج 
البيئة  أهميــــة  لتوضيح  للمجتمــــع، 

وكيفية الحفاظ عليها.
وأكد أيمــــن حمادة، مديــــر عام تنوع 
الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة 

بــــوزارة البيئــــة، أن مصر تبــــذل جهودا 
كبيــــرة للحفاظ على التنــــوع البيولوجي 
وقامــــت بتســــجيل أكثر مــــن 22 ألف نوع 
من النبات والحيــــوان منها 143 متوطنة 
ذات أهميــــة عالميــــة و103 منهــــا مهددة 

بالانقراض.
وتضم مصر 110 أنواع من الثدييات، 
بينهــــا ســــبعة أنــــواع متوطنــــة مثل قط 
المســــتنقعات والكبش الأروى، و13 نوعا 
من الحيتان والدلافين وأكثر من 500 نوع 
مــــن الطيــــور و109 أنواع مــــن الزواحف 
والبرمائيــــات أكثرها عرضــــة للانقراض 
الســــلحفاة المصرية والتمســــاح النيلي، 
والأنــــواع التي تنفق منها يكون مصيرها 

المتاحف.
وأضاف حمادة لـ“العرب“ أن أبرز آثار 
التغيرات المناخية التي عانت منها مصر 
كانت فقدان ألوان الشــــعب المرجانية في 
البحر الأحمر عام 2007 لأول مرة، وتقلص 
انتشــــار العديــــد مــــن النباتــــات الطبية 
فى جبل ســــانت كاترين وفراشــــة سيناء 

الزرقاء التي تعتبر الأصغر في العالم.
وتملــــك مصــــر مــــا يؤهلهــــا لإنشــــاء 
بالتاريــــخ  معنيــــة  ضخمــــة  مؤسســــة 
الطبيعي تضم الملاييــــن من القطع، لكن 
عقبــــات بيروقراطيــــة تقف فــــي الطريق، 
مع وجود الكثيــــر من المتاحف الصغيرة 
بها قطع نادرة وتخضــــع لولايات إدارية 

مختلفة. فالمتحف الجيولوجي الخاضع 
لوزارة البترول يحتوي بجانب الصخور 
والطبقات الجيولوجية على تشــــكيلة من 
وهيكل  المنقرضــــة  الحيوانات  جماجــــم 
لديناصــــور عملاق ومجموعــــة كبيرة من 

الحفريات.
للقاهرة،  المتاخمــــة  الجيــــزة  وتضم 
المتحــــف الزراعــــي الذي يخضــــع لإدارة 
ويعــــرض محنطات نادرة  وزارة الزراعة 
لغــــزلان وتأريخــــا للحياة القرويــــة، لكنه 
يعاني إهمالا أفضى إلى تعرضه للسرقة 
أكثر من مرة، ليفقد 6 قطع أثرية، و3 قرون 
من هيــــاكل خاصة لحيوان ”وحيد القرن“ 
ولــــم يتم العثور عليها، ويرجح بيعها في 

ظل الطلب العالمي في السوق السوداء.
ويوجد أيضا متحف كامل للتماسيح 
في أســــوان بجنوب مصــــر، هو الأول من 
نوعــــه، ويخضــــع لولايــــة وزارة الآثــــار، 
ويعرض 22 تمســــاحا من مختلف الأعمار 
والأحجــــام وثمانية أخــــرى محفوظة في 
توابيــــت ولفائــــف دفن، بجانــــب متحف 
للحيتــــان يتبــــع وزارة البيئــــة ويــــؤرخ 
لتأثيرات تغير المناخ من خلال الحفريات 
التي تم اكتشافها بالمحافظة ومتخصص 

في جذب السياح المعنيين بالبيئة.
وتتعلــــق الرؤيــــة الجديــــدة للتوعية 
البيئيــــة بتحويل المتاحــــف والمحميات 
لإرضاء جميع الأطياف بما فيها الأســــرة 
المصرية والطلاب والهواة والعاملين في 
مجال البيئة والحيوان من المتخصصين 
والســــائحين، فــــي إطار دور  والباحثين 
يتعلــــق بتنميــــة الوعــــي بالحفــــاظ على 

الحياة البرية بشكل عام.
وأشــــار بكــــر محمــــد، مديــــر محمية 
وادي دجلــــة، لـ“العــــرب“، إلى أن الجهود 
الجديدة تســــاهم في زيادة الوعي البيئي 
الــــذي يظهر في متاحف الحيوان، وأعداد 
فالمحمية  المحميــــات.  بزيارة  المهتمين 
التي يديرها على ســــبيل المثال شــــهدت 
رقما قياســــيا في معــــدل الزائرين بنحو 
125 ألف شخص خلال عام واحد، التزموا 
جميعــــا باشــــتراطات الزيــــارة وأهمهــــا 
”لا تأخــــذ أشــــياء معك.. ولا تترك أشــــياء 

خلفك“.
معروضات  الطبيعة  متاحف  وتحوي 
غريبــــة تحمل رســــائل غير مباشــــرة من 
بينها مجموعة مــــن الأقفال القديمة التي 
اســــتخدمت فــــي غلــــق أبــــواب وأقفاص 
حدائــــق الحيــــوان المحليــــة علــــى مدار 

عمرها الــــذي يتجاوز القرن، 
وربما تشــــير إلى حاجة 

والتفتــــح  العقــــول 
أن  إلــــى  والالتفــــات 

ســــلوكيات البشر 
تهدد  البيئيــــة 

مصيرهم.

تحقيق
السبت 2019/09/07

17السنة 42 العدد 11460
المتاحف الطبيعية في مصر خط دفاع من التضرر البيئي

 حدائق الحيوانات متنفس للعائلات في العطل والمناسبات
ــــــة والطبيعية المحلية بعد أن ظلت  أعادت مصر اكتشــــــاف المتاحف الحيواني
ــــــر والتأهيل، مع اقتناع  ــــــرة طويلة ووضعتها على خارطة التطوي مهملة لفت
متأخر بإمكانية أن تلعــــــب دورا في التوجيه بأهمية التوازن البيئي المختل، 
ــــــز إيرادات الســــــياحة الداخلية، ومواكبة موجــــــة اهتمام عالمي بآثار  وتعزي

التغير المناخي.

فضاء لمعايشة بيئة الحيوانات

 محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يرتاد متحف الحيوان بالجيزة 
عدد لافت من الزوار باعتباره 

الأكبر من حيث الحيونات 
التي تتجاوز 2365 قطعة 
من الثدييات والزواحف 

والطيور

لقديمة التي
اب وأقفاص
 علــــى مدار

ر، بغــــرض صيــــد الحيوانات
الجارحة. يور

ـو من التذكيــــر بالمكانة التي
الحيوانات فــــي فن التحنيط
بتكــــرار والمطالبــــة  لقديــــم، 
ه، فمتحف الجيزة يعرض في
مساحا محنطا يرجع تاريخه
ســــنة مع الإشارة إلى تقديسه
قدمــــاء كمعبود يحمل الاســــم

.“
حكومة المصرية مشــــروع
صرامــــة لمنع الاتجار غير

في الحياة البرية مع وضع 
 للأنواع المهددة بالانقراض، 
لاقهــــا في بيئتهــــا الطبيعية، 
البيئي والتثقيف  وعيــــة 

البيئة  أهميــــة  لتوضيح 
فاظ عليها.

مــــن حمادة، مديــــر عام تنوع
جناس بقطاع حماية الطبيعة

خلفك
الطبيعة متاحف  وتحوي 
غريبــــة تحمل رســــائل غير م
ال الأقفال مــــن مجموعة بينها مجموعة مــــن الأقفال البينها
اســــتخدمت فــــي غلــــق أبــــوا
حدائــــق الحيــــوان المحليــــة
عمرها الــــذي يتجاوز القرن،
وربما تشــــير إلى حاجة
والتفتــــح العقــــول 
أن  إلــــى  والالتفــــات 

ســــلوكيات البشر 
تهدد  البيئيــــة 

مصيرهم.

تجسيد للبيئة البحرية

تنوع بيولوجي يخشى العالم فناءه
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